ا 
دولا هوم 
60٠4+ + +02‏ 
ويذكّرهم شعيب 054 بقوله: 
ل .. إن ربَى بما تعملون مُحيطً 69 4 المرد] 
أى : أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه 
لا تخمّى عليه خحافية ٠‏ وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل 5 فكل حدث يقال له.: #عملة ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ رغمل 
بقية الجوارح هو الأفعال. 
وقد شرف الحى سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه . 
يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب 58 : 
مع ده 1ه 42 ]عه سم 137 روي 4 اس أ سمه 
َيَوْ رِأَعْمَه أعَل مَك نيِحكإرْعَوِلٌ سَرَق 
> مق + عوافة امار ل مسن 
لبون مَْيَأتيِوِعدَابُ مْرِيهِ وس هركذب 
مواق مسَحكم ريب © #ه 
إذن: فشعيب 824 عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعر من 
رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد » ويهذا الإهان يعلن لهم: 
افعلواما فى وُسُعكم ء ومافى مُكُنتكم هو مافى مُكنة البشر» 
وسأعمل ما فى مكْنتى ٠‏ ولست وحدى ٠‏ بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولن تتسامى قوتكم الحادئة على قدرة الله المطلقة. 
ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذئى 
الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأ السابقة النى 
(1) للكاتة : رفعة الشأن والرزانة والتؤدة» نال تعالى :طقل ها فم الوا عل مكانسكم . . 629 4 [الأنعام] 
أى: برزاثة وتودة وتبصر : وقرىه: اعلى مكاناتكم؛ بالجمع . [القلموس القريم 551/5]. 








ح+حهت+ت تت 2:2 ت :تت انثدت 
تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ٠‏ 
وبالرجفة ٠‏ وبالريح الصرصر ”" ٠‏ وبالقذف بأى شىء من هذه الأشياء : 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ١‏ وإياكم أن تترهموا أنى أتودد إليكم ؛ 
فأنا على بيئة من ربى ٠‏ ولكنى أحب الخير لكم » وأريد لكم الإصلاح . 
ولم يَقْلُ شعيب 5 هذا القول عن ضعف . ولكن قاله رذاً على 


كزلي: 
ونا لراك فينا ضعيفا رولا رمْطك” لرَجِمَاك .. 9© » المود] 
وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة من أرسله سبحانه وتعالى ٠‏ وقال: 
ذا اعملوا على مَكَاتَكُم إنَى عامل ...690 4 لهودا 


أنا لن أقف مكتوف الأيدى , لأنى سأعملٍ على 
1 نيه عَدَاب يُخزبه ومن هو كاذب وارتقبوا إتى 
اعرد 
أى : أن المستقبل سوف يبيّن مَنْ منّا على الحق ومن منّا على الضلال ٠‏ 
ولمن سيكون النصر والغلية » ومن الذى يأتيه الخزى ؛ أى: أن يش 
باحتقار نفسه وهوانها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ ومن ما 
الكاذب + ومن على الحل. 
وكان لا بد أن تأتى الآية التالية: 


(1) الريح الصر والصرصر: شديدة البرد . وقيل : ديدة ابوت . قال الزجاج : الصر والصمرة شدة البره 
[قاله ابن منظور فى اللسان]. 

(1) الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته؛ لا راحد ل من لفظه. فال 
تعالى : «وتولا رفطك لَرَجْمتاك. . 69 > [هرد ] أى: ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك. رقوله 
نعالى : فإ وكاق في المدينة تسعة قط .. 669 [النمل]من إضافة الشىء إلى ما بيه . [القاموس القريم 
ا 




















ا 


+ دنا > رربي شما اموا أمَحَهُ 
ةسنا 5038 لذن ظَلموا الصَيْحَةٌ ص ا 
27 
ذوكرد كنب © #4 
ونلحظ أن الحق سبحانه قد أورد فى هذه السورة : أسلوبين منطوقين 
أحدهما بالواو . والآخر بالفاء 
الأول :ظ رما جاء أمر: 4 ء فى قصة اثنين آخرين من الرسل . 
الثانى : ط قَلَمًا جاء ْنَا .. 9 4 [مرد] 
فى قصة اثنين من الرسل ”" 
وقصة شعيب هى إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ظ لما جاء أمَرنًا ‏ 
ولم يأت ب «الفاء؛ لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة » وبدون 
ف وتسمى فى اللغة'قفاء العنقيب» +«مثل قول اميق سيخامة؛ 


حت 












[عيس] 





(1) الصيحة : اسم مرة من الصياح ؛ وهو الصوت الشديد. والصيحة: العذاب الذى بصحبه صوت 
شديد. قال تعالى: (إيوم يُسمعون المحة باح ذلك يم خوج 63 4 [ى . [القامرس القريم] 
اجثوما : لزم مكانه الاسقا بالأرض» قال تعالى :ط. . فصوا فى يارهمْ جالمين 68 4 [هود ) 

كنلية عن مرتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم؟. 

50 هما ب لله الح » ون لله لوط علبهما السلا . قال تعال :ف جا أ ينا مالا ودين آسُوا 
عه .. 459 (هود] . وقال تعالى : لفلَمَا حامر عا عاليها سافقها وأنطرنا لها حجار من جيل 
تسود 63 4 هرد ]. 

آنا لوكا جاء أمرنا) فد جاءت فى نبى لله هود فى قرف تعالى: ف ولا جاء ْنَا ينا هذا والذين 
آمنرا معة .. 462 [هره ] ٠‏ وكذلك نبى الله شعيب فى قرله تعالى : ط وما جاء أمَرنا نينا شما رالذين 
آتراسمة .. 46 هوه ] 

(4) قبره وأقيره: دفنه فى قبر . وهذا الفعل ؛: 
69 4 [عبس] وجمع القبر : قبور . وقال تعالى : (وإفا 
القريم 40/١‏ )يتصرف 


0 












فال تعلى : َلْم انق فار 
© 4 [الانقطار ] . [القاموس 








صح+حت ٠ج‏ 0ت جحت »تت ت 0١‏ ذاه 
أما «ثم» فتأنى لتعقيب مختلف ؛ وهر التعقبب بعد مسافة زمنية ؛ مثل 
قول الحق سبحانه : 
< ثم إذا هاه أنهره “و »م اعبس] 
وقد جاءث «الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحاته قد حدده 
الموعد الذى ينزل فيه العذاب ٠‏ وقال: 
«١‏ .إن موعدم الصلح لس البح بقريبٍ 063 لحرن 
فكان لا بد أن تسبق «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم » فقال: 
(فنمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عَلَيْهَا حجارة من سجخيل”" 
سُصْودٍ 9 »4 أهرد] 
أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها ٠‏ فقد قال الحق سبحا : 
ا وََمَاجَاء أمرنَا نينا شيا والذين آمو َه .. 69 » العود] 


ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب 


والحق سبحانه يقول: 
ا« رَلَمَاجاء ْنا . .60 » [عود] 


وكل أمر يقتضى آمراً ؛ ويفتضى مأمورا ؟ ويقتضى مأموراً به 


1) أنشره: أحياه وأوجده. وقونه تعالى : <كُمْإذَا نَاء شر 40 [عبس] أى : بعشه من قبره . وقال 
تعانى : «فانشرن به يمينا . . 09 4 [الزخحرف] أ : أحبيناها بجاء امطر؛ لأنها كانت ميتة من قبل 
[القاموس القويم]. 

(1) السجيل: الطين للتحجر. والتضود : امتتابع النتظم السقوط عليهم . ويقول تعالى : «والْظْل باسقات 
هاطع نيد 43 1 أى : مرصوص بنظام. [القاموس القريم .1504/١‏ 





ا 
:وح وحوح نح وح نح متم حح حت 
والآمر هنا هر الله سبحائه ؛ وهر القادر على إنفاذ ما يأمر به . 
ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأتمر 
بأمر خالقه. 
إذن: فحين يخبرنا الحن سبحانه رتعالى أن العذاب قد جاء لقرم ؛ 
فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجىء ؛ لأن 
التخلف إنا ينشأ من مجازفة أمر للمأمور قد لا يطيعه ٠‏ ولا يجرؤ العذاب 
على المخالقة لأند مسر » لا قيار له. 
والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكونى والأمر التشريعى ؛ فإذا 
قال الحق سبحانه حكما من الأحكام رسجله فى القرآن ؛ فتيقن من أنه 
حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هى من الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه » والحكم التشريعى بسعد به مَنْ 
يلبق ؟ ويشقى من يخالف 
والحق سبحانه يعطينا مثالا لهذا فى قصة أم موسى . . يقول جل شأنه: 
رسيا إلى م مُوسئ أذ ازسمب فإذا خفت عليه فائقيه فى 
اليِم".. 4 [القصص] 
فمنطق البشر يقول: كيف نقول لامرأة: إذا خَفْت على ابنك ألقيه فى 
البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق؟ 
هذا وإن كان مخالفا لسئن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله 
سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين » لا يأتى لها معارض فى الذهن. 
والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم » فقال؛ 








البحر أو النهر العذب » قال تعالى : فَأغْرفاهم فى اليم . .6539 [الأعراف] وقوله: طفائدقه 
469 [طه] النهر العذب [ القاموس القريم ص 71ح 57 .. 





حت ت :+2645 :1ه 
إلئ أمَك مَا بوسح فى الَابْرت فاقذفيه فى 
الم 01 آلآ 

كذلك أمر الحق- سبحانه وتعالى- اليم بإلفاء التابوت - وفى داخله 
موسى - للساحل . ولذلك فيقين أم موسى فى أن أوامر الله لا تخلف» 
جعلها تسارع فى تنفيذ ما أمرها الله به. 

والحق سبحانه يريد أن يُربُبّ الإيمان » أى :يزيده فى قلوب عباده ع 
نهب قضى بقضية أو أمر بأمر » ثم لم يأت الكون على رفق ما أمر 
الله » فماذا يكون موئف الناس؟ 








قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به » فعندما 
لَّهُمْ القابون صكه 4 





لله قل شفلك + وأناعتصراً من غتاضر' تيه قد شخلف رهر الظاقة. 

ومثال هذا :الذين خخالفوا أمر رسول الله عله فى البقاء على الجبل يوم 
أحد ؛ إنهم خالفوا أمر الرسول عله » فماذا يحدث لو أنهم اتتصروا مع 
هذه المخالفة ؟ 

إذن: فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات 
جنديتهم لله. 

ولا بد أن تلتقى القضينان: القرآنية والكونية ؛ لأن قائل القرآن هو 
صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى . 

ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب 

رسمى الحن سبحانه هنا العذاب بالصيحة ؛ وقال: 

..وَأخَدت الدين طَلَمُوا المي فأصبحُوا فى ديارهم جَائمينَ (65) 4 [هرد] 





556 
2 

صمح تمت مص 0ح مح ص مص مص 
وسمّى الحق سبحانه قى سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم < 





«الرجفة» ١‏ فقال: 
فَأخذنهم الرْحفة فَأصبَحوا فى ذارهم جائمين 69 » [الأعراف] 
وسماء فى قصة قوم عاد: 
(.. بريح صرصر "عات © » [الحافة] 
وسكه باسك قن حا تغاروة 


ومن عظمة التوجيه الإلهى أن العذاب كان ينتقى القرم الكافرين فقط ؛ 
ولا يصيب الذين آمنوا » بدليل قول الحق سبحانه: 

ٍَنَجْيْنا عيبا والذدين آمثرا َه .. 9© 4 [عود] 

ولا بقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُُصِرف الأمرر كما يشاء سبحانه . 

وكلمة «نجيناه :من النجاة ؛ أى: أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان 
العالى » والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن 
ثم بعثرهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

اذ قاذ نا "نستي له تا طن 1 م وشمال كلُوا 
َيَكُمْ واشكرًوا لَه يده طبه ووب غَفُورٌ 2 فَأعْرَضوا فَأرْسَلنا علَِهمْ ّ 
(1) الصرء والصرصر: البرد الشديد. قال تعالى : «( مل ريح فيها بر .. 4659 [آل عمران] . والرييج : 

الهراء الخحرك فى الجوء وأصلها «روح» قلبت الواوياء لكسر ما قبلها . والجمع : رياح وتجمع أيضاً. 

على «ارواج» - على الأصل - وقال تعالى: 3 .. بريح صرْصر غَاتيْة4)9 [الحاقة] أى: شديدة 

مدمرة - على سبيل الاستعارة - كانها إتسان جبار طاغٍ عات . [القامرس القريم]. 


(1) سب: اسم رجل يجمع عد ة قبائل نشآت فى اليمن» وسميتٌ باسمه مدينة كبيرة باليمن ٠‏ كانت عاصمة 
ملك اليمن. فال تعالى: ط . .كد من سب يقي 4639 [النمل]. [القاموس القويم .]144/١‏ 











000 
0 

دمحت ت»١‏ تت تت 17ت 
الْمَرم وَبَدلَاهُم بِجَحَيْهِمْ + ن وات أكل خمْط "وآئل, "وى 
سدر" قليلٍ 69 » [سبأ] 
هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا فى الجزيرة العربية ٠‏ وكانوا 
يخافون من الاء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضمّلوا التعب فى البحث عن الماء 


للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلا من الوجود بجانب الماء » ومن عدارة الماء 
جاءت كلمة «نجاء أى : صعد إلى مكان مرتفع . 





03 





واستخدمت كلمة «نجا» فى كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر 
الداهم ”'؛ فيقال: «نجا من الثار» ؛ «ونجا من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان 
المفترس؟ ؛ وكلها مأخوذة من النجوة » أى:المكان المرتفع . ويقال فى 
الفعل (نجا) :نجا فلان ٠‏ إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب. 





أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب » فهو يحتاج إلى 
٠‏ » إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد رمعالجة 


تاهيه رادا 
صعبة ليتحقق الفوز 


(1) السيل: الاء الكثيريجرى ويسيل على الأرض. وسيل العرم: أى: سيلا العرم وهى سدود اليمن: 
أو سيل المطر الشتديد . [القاموس القريم /١‏ *651. 

(3) الخنمط: كل تبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . قال تعالى :فل .. فوا 
مذ قليل 400 3سيً] لا غضب الله على سبأ جعل طعامهم هاده الا 
[القاموس القويم ]1١1/1‏ 

(6) الأثل : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان؛ أرراقه دقيقة: ونمره حب أحمر ملا يؤكل . قال 
تعالى : « .. ذواتئ أكل خمط وأقل وشم نن سر فقيل (65 » [سبا] كناية عن ضيق العيش وشدة الفقو 
[القاموس القويم 67/١‏ 

() السدر: شجر النبق. وهوشجر شالك ل ثمرء نيه حلاوة قليلة: واحدته سدرة؛ وهر كناية عن ضيق 
العيش» فقد ضيّن لله عليهم الرزق لعدم شكرهم. [القاموس القويم 1700/١‏ 

(ة) كل ماغشيك فقد دهماك . ويقال: يدهمهم أى ؛ يفجؤهم. واججع سا العرب. 








خط وأللر وشئء تن 
وذلك كناية عن ثمدة الفقر 














0 
ج١١‏ محص صوص مص حص مص ص محصبصه. 
ونسب الفعل فيها إلى الله ؟ فقال «نميئا 
ويأتى الحق سبحانه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع ٠‏ كقوله تعالى: 
ظإنا أتزلاة فى ليله لق "د » [القدر] 
فكل شىء فيه فعل من الحن سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إن . 
أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية » فإن الحق 
اسبحانه يأتى بضمير الإفراد (أنا) مثل قوله تعالى : 





«إثنى أنا الله ...69 4 اطه] 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمثرا معه ؛ لآن شعيباً عليه السلام 
قال لقومه: 

ظاعْمُوا على مكانتكمْ إِنَى عامل . . 6 4 هود 


ركان عمل شعيب 854 فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله 
تعالى الذي آمنوا معه ٠‏ فهو سبحانه لا بريد من عباده إلا التوجه بالدية 
الخالصة الصادقة إليه » فإذا توجّه العبد بالنية الصادقة إلى الله ء فالحق 
سبحانه يريح العبد » ويُعينه بالاطمئنان على أداء أى عمل 

ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه يصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام 
العبد آفاقاً من النجاح والرفعة ٠‏ . والمفتاح فى بد العبد ؛ لأن الحق سبحانه 
فد قال فى الحديث التدسى: 





امن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملأ خير منه»"" 
(1) أنزلناه: ابتدأنا إنزال الغرآن العظيم . لبلة الفدر : ليلة الشرف والعظمة . [كلمات القرآن للشيخ حسنين 
مسار 





١:‏ أناعند ظن عبدى بى وأثامعه حين بذكرني ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تفسى م 
وإ ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خهر منه ٠‏ رإن الترب إلى شجرا تقريث إليه راع ٠‏ وإن انشرب الو 
فراع اقتريت إليه باعا ؛ وإنأثانى بشى أثيته هرولة ‏ من حديث أبى هريرة 








والحق سبحانه هو القائل: 

"ومن تقرب إلى" شبراً نرت إليه ذراعا . 

وهكذا يئرك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد » وعندما يتقرب العبد 
من الله تعالى ٠‏ فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأ 

ثم يقول الحق سبحانه فى حديثه القدسى: 


«رمن جاءتى يمشى أتيعه عزولة» "*لآن المشى قد يع العبد » تكن 
لا شىء يُتعب الحق سبحانه أبداً ؛ لأنه مُنزّه عن ذلك . 





إذن: فالحق سبحانئه يريد منا أن تُخلص النية فى الالتحام بمعية الله 
تعالى ٠‏ ليضفى علينا ربنا سبحائه من صفات جلاله وصفات جماله ”" 

وانظروا إلى سيدنا رسول الله ته ومعه أبو بكر الصديق تنزلتة فى 
الغار .. يقول الحق سبحانه: 

(<١‏ إذ يقل لصاحبه لا فَحْرَن إن الله معنا .. 9© 4 [التوية] 

أى: أن رسول الله عله ينهى صاحبه عن الحزن بعلة معية الله سبحائه 
وتعانى » ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم 
اء نفسه ٠‏ بل من قانون كونى ؛ حين قال لرسول الله لله: 
« لونظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» لكنْ رسول الله له لا يتكلم عن القانون 


(1) أخرج البخازى فى صحيحه 80 *4/) والإمام أحمد فى مستده (9/ 0618 من حديث أبى هريرة رضئ 








يأت له من تا 


(9) صقات الجمال فى الصفات العبرة عن الرخمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم ٠‏ الغفور » 
السلام » المؤمن. أما صفات الملال فهى الصفات المعبرة عن القهر والجبروث والضر مثل : القهار » 
الجبار » الشبار » المميت. 





يب 
م 
.محص تمص تح مص ص مص ص مص حص بصت 
الكونى » لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكوّن سبحانه . فقال! «ما ظنك 
باثنين الله ثالعهما؟» ", 
فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله » والله سبحانه 
لا تدركه الأبصار . وهو يدرك الأبصار ”". 
وفد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمتوا معه برحمة منه سبحانه : 
والرحمة ألا يصيبك شىء. 
ومشال ذلك: إن الإنسان يعالج فيشفى ٠‏ ومرة أخرى يحميه الله من 
الداء. 
ولذلك انتبهوا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمري, 
فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؛ فالحق سبحانه يشفيه » 
والرحمة ألا يصيبك الداء من البداية. 





شفاه ‏ ورحمة ؛ 


وأما الذين ظلموا فقد أخذنهم الصيحة » وفى آية أخرى يفول سبحانه 


لا رَآحَدالذين ظلَمُوا الميْحة .. 6 4 العود] 
وفى هذه الآبة يقول الحق سبحائه: 
« وَآحَدّت الذين ظَلَمُوا الميحَة .. 6 4 اعرد 





الأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ٠‏ 


لان لغة قريش كانت مُصقَّاة من جميع القبائل العربية » فهى تملك صفوة 

لغة كل القبائل » ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس بقية القبائل. 

(1) سشفق غليه. ألخرجه البخارى فى عسمفيجَة 17150) ملم فى جيه 15210 من ديش أبن بكر 
الصديق رضى لله عله 





كم الله يكملا له إلأُو خا كل شأ اموه وهر خلى علط وكمل 
رك الأبمصار وهو القطيف الْخبرُ 629 4# [الأنعام .. 
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ولذلك جاء فى القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى » حتى لا يعطى 
القريش سيادة فى الإسلام كما كان لها سيادة فى الجاهلية » لذلك يأتى 
بلغات القبائل الأخرى ٠‏ فمرة يأتى بتاء التأنيث وهرة لا يأتى يها. 

والتأنيث إما أن يكون حقيقيا”" أو مجازيا " . والتأنيث الحقيقى هر 
المقابل للمذكر ؛ مثشل: المرأة. والتأنيث المجازى مثل : «الصبحة» 
و«الحجرة ». وكانت القبائل العربية تتجاوز فى المؤنث المجازى ؛ فمرة تأتى 
«التاءة ومرة لا تأتى ”" 

وإن كان هناك قصل بين الفعل والفاعل ء فالفاصل قائم مقام التأنيث 
فيقول سيحاته : 

١‏ وأَحَدَ الذين ظَلَمُوا الصيحَةُ .. 9 © اعرد 


(١)الؤنث‏ الحقيقى هو الى يلد + وتنل ٠‏ ولوكاتاسله من طرق الي والتفرخ ‏ لايد فى لفط 
٠‏ هن ٠‏ عصفورة + بقرة. . 
.49 [آل عمران] . وقوله 











باد ا مه 1 

(1) المؤنك للجازى هو الذى لا يلد ولا بتتاسل » سواء أكات لفظه ممخدوم] بعلامة تأنيث ظاهرة؛ مثل: 
ورقة » وسفينة. ٠ ٠.‏ أم مقدرة ٠‏ مثل: دار ٠‏ وشسمس . ولا سبيل مرق المؤنث لللجازى إلا من طريق 
السماع الرارد عن العرب. 

(1) يجوز التنيث وتركه إذا كن الفاعل حفيقى التانيث ونم يقصل بانع 
والفاعل اللؤنث - مثل قو تعالى: لفجَاءَف داهم نش على اتخياءٍ فال 
[القصس] وقوله تعالى : لإ جاءكملنؤْسَات مهارت فاسعحومن .. 46 [المعحنة 6 وإذا كان 
الفاعل مؤنهاً مسجازيآ ٠‏ كقوك تمالى : لهل يرود إلا الساعة أن تأتيهم معد ققد بجا أعْراطها . .9© 4 
[محمد ] » وأن بكون الفاعل جمع تكسير ٠‏ كقوله تعالى : ط فلت الأعْرَا ب آم .. »4 | الحجرات] 
وقوله تعالى: «طوفال نسُوة فى المَدينة ..4)52 [يوسف ]. وهناك تفصيلاء أخرى انظرهافى 
11 التحو الواقىلعياس حسن (081/4 ٠‏ 0417) » رهالتحوالمصفى؟ للدكتور محمد عيد (ص 401 
-8:3)] 















ات حت :0ت :5:5 2 
فكأن الصيحة لها مقدرة على أن تأخذ بما أودعه فيها مُرسل الصيحة من 
قوة الأخذ ء وأخذه أليم شديد. 1 


ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: 


( .. فَمبمُوا فى ديارهم جاثين 9 » اعرد 

ونلحظ أن كل عذاب إا يحدد له الحق سبحائه موعدا هو الصبح ؛ مثل 
قوله تعالى: 

(.. لاعتفا لح أن املع قريب 49 7 

رمثل قوله الحق: 

< .. فَسَاءَ صبَاحْ الممذرين 69 4 [الصافات] 


رالصبح هو وثت الهجمة على الغافل الذى لم يغادره النوم بعد ”"؛ مثل 
وار الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار. 

ديقوقة الى سيعانةة 

« .. فَأصبَحُوا فى ديارهم جائمين 67 4 تمي 

ولم يقل سبحانه: «فأصبحوا فى دارهم جائمين»؛ لأن بعضهم قد 
لا يكون فى بيته ٠‏ بل فى مكان آخر لزيارة أو تجارة. 

رمثال ذلك: قصة أبى رغال ؛ وكان فى مكة . لكن الحجر الذى قتله 
بإرادة الله سبحانه نزل عليه فى البقاع ولم ينزل عليه الحجر فى مكة ؛ لأن 





(1) رقد نال سبحاته: طولفَدصِبْحَهم بكر عَذَابِ مُسَعَفرٌ 030 4 [الفمر] والبكرة أول النهار. ويستعا 
للإسراع إلى الأمر فى أى وقت. [القاموس القويم]. 





ببسي بيت كك 
الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر فى البيت الحرام » الآمن ٠‏ وكآن 
الحجر قد تتَبعه » مثلما تتبعت الصيحة الكفار من أهل مدين ”" 

ونلحظ فى الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهى «جائمين؟ أن 
حرفى «الجيم؛ و«الثاءة حين يجتمعان معاً -بصرف النظر عن الحرف 
الغالث - ففيهما شىء من الهلاك ٠‏ وشىء من الغنائية . ومعنى «جائمين» 
أى: مُلقَون على بطرنهم بلا حراك . 

والحق سبحانه يقول: 

<طوترَى كَل أمّه جافية '"".. (6 4 [الجدية] 

أى: يركع كل من فيها على ركبتيه. ويقال عن الميت : «الجلةة. 

وانظرزا إلى نظن الى سيحاتة بعين يجنعل الئاس تنطق لنظ «اللدثة» 
تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم وضيعا ”" ارد راي 
التحتضنه أمه الأولى! الأرض. 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عله قال: #لا مر رسول لله لك بالحجر قال: لا ت_أنوا الآيات فد سآلها 
ترد من هذا الفج وتصدر من هذا اليج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. 
بوم نمقروها فأنتهم صيحة أخمذ لمن تمت أديم السماء 
منهم إلا رجلاً واحدا كان فى حرم لله. فقالوا: من هر يا رسول الله قال: أبورغال ٠‏ فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» أخرجه أحسمد فى مسنده (6/ )١93‏ والحاكم فى مستدرك (5/ 770 
037) زقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 

رأ ؛ وجتى يعجنى جنا : جلس على ركبتيه فهو جاث رهى جاتية . قال تعالى : ور كن 
عن العجز والشخوف والشرقب كالسجين يننظر المحاكمة . وقال 
م فحْصِرتَهم خول هنم جديا 408 [مريم] تصويرً لحالهم فى ذل رمهانة نتظرون 
العذاب الشديد. [القاموس القويم : مادة جني 16 . 
(7) الوضيع : الدنى»من الناس ٠‏ وهو ضد الشريف . والضسّعة: الذل رالهران والدناءة. [لان العرب - 

إنادة : وضع؟. 
























هت محص حص مص مص وح مص حص مص ص مه 
ومن برغب فى تهدئة إنسان ملتاع ”' وغاضب لموت عزيز عليه » ليل 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعا ؟ وسوف يجيب: «لا6. 
إذن: فبمجره أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً » 


4م 


وهو الروح ٠‏ يصبح الإنسان جئة ثم يتخشب ء ثم يرم 
ويقول الحن سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم المميحة من أهل 


ا«مدين»: 
3 


جل تراب الج لكاي ذكفرذ © كه 
أى: أن من يمر على أهل «مدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود. 
افق سبنانة يقزللة 
طح إذَا أَحَدت الأرض رَخْرقَها وازيَتْ ون أهلها أَنَهُمْ فادرون عَليهًا 
أتَاها أمرنا 4 فوم 
فالإنسان الذى ارئقى حتى رصل إلى الحضارات المتعددة . إلى حد أنه 
قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة » فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك 
فى لمح البضر. 
(١)اللوعة:‏ وجع القلب من المرض والحب والحزن ‏ وقيل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد ه وهى أيفيا. 
مايجد, الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب. [انطر اللسان- مادة؛ لرع] 
()الرميم: البالى من كل شىء. رم ميث : بلى جسمه ء قال تعالى : ف .. من يحب العم َه زيم 820 © 
يس]والرمة : العظم البالى . [لساث العرب » القامرس القريم مادة : دم]- 
(؟)غنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم نيها . قال تعالى : طفأصبحوا فى ديارهمْ جائمين (:4) كان لم يخا فيا 
469 [هرد ][القاموس القريم مادة (غني)|.. 


(4) بعد بعذآ ريُمداً: هلك . قال تعالى: 9 .. ألابطا مدن كما بعذت َمُودُ 69 4 [هرد ] أى: هلاكا لمدين 
كما ملكت ثمرد. [القامرس القويم : مادة (بعد)]. 








000 


حصبحت + حتت تت +66 1ت 
هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم » وهى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن ييخطر الأمر بباله . 





وهنا يقول الحق سبحاته 
١‏ كن لم يها فيا .. © » 016 
ومادة فالغئنة منها؛ القناة -بكسر الغين - وعلو ما يخنيه المطزيوث :متها 


الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشىء الذى يغتيك عن شىء آخر » 
فالغنى با مال يكتفى عما فى أيدى الثاس . 
وهكذا الغناء؛ لأن الأذن تسمع كثيراً » والعين تقرأ كثيراً » لكن الإنسان 
لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ٠‏ والملحّن بطريقة تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن 
المستطاب الذى يغنيك عن 
والغناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة عن الذهاب إلى مكان 
آخر » وتنوطن فى هذا المكان الذى يغتيك عن بقية الأماكن. 
إذن: فقرل الحق سببحاته : 
< كأن لم يْشَا ”'فيها .. 69 » المرد] 
أى: 0 » ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه. 
ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم: 
< .. منها الم وحصيد "620 »4 العردة 
(1)غنى القوم فى ديارهم: طال منقامهم فيه . قال تعالى : فوا فى ديارهم جالمين ونا كأن لم يوا فيه 
... 469 [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : عَمْرتْ بهم . قال تعالى : فحِمَدَاها حصيداً كأن لمن بالأمْس 
٠٠‏ 400 [بونس] أ : كأنها ثم تعمر. [القامرس القريم : مادة (غتى)] 
١(7)قائم:‏ اسم فاعل من قام. قال تعالى هر فانم يُصلَى فى الْمِضْراب ..659 [آل عمران] وقوله 


تعالى : ف ذلك من أنباء ل فائمٌوحصِيد 66-3 [هود ) أى: متها ما هو إلى الآن قائم 
عامر بأهله كالزرع ٠‏ ومنها ما هلك فصار كالزرع الحصيد. [الفامرس القويم : مادة [ قوم)]. 
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أى : أن الأطلال "' قائمة بما تحدويه من أحجار ووسوم 7 مثل معابد 
قدماء المصريين » وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة ٠‏ بل تجد 
عموداً متتصباً . وآخر ملقى على الأرض ٠‏ وباباً غير سليم » ولوكانت 
كلها حصيداً ؛ لاختفت تماما ٠‏ ولكنها بقايا قائمة » ومنها ما اندثر "". 
وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت . 
ثم بقول الحق سبحانه : 
١‏ .. ألا يعدا لمي كما بعدت قَمُودُ 9 4 العرد] 
وكلمة «ألا؛ - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح ليلتفت السامع 
وينصت . فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم » 
وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد. 
وكلمة ابُمْداَه ليست دعاء على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل » 
ومادة كلمة ابَمْداً؛ هى : #الباء» و«العين» و#الدال ونستعمل استعمالين: 
مرة تريد منها الفراق؟ والفراق بينونة إلى لقاء مظنون ٠‏ أما إذا كانت إلى 
بينونة متيقنة ألا تكون ٠‏ ولذلك جاء بعدها : 





< .. كما بعدت تمرذ ه© » غرف 
وهى تدل على أنه بعد لا لقاء بعده إلا حين يجمع الح سبحاله الناس 

يوم القيامة . 

(1)الأطلال: جمع طلل ٠‏ وهو ماشخص من أثار الديار القديمة. وقبل: طلل كل شىء شخصه. [انظر: 
السان العرب]. 

١1)الرسوم:‏ جمع الرسم . وهو بقية الأثر. وثيل: هر ما نصق بالارض منها. ورسم الدار: ما كان من 
آثارها لاصقا بالارض. 

() الدثور؛ الدروس وامّحاء الذكرء وكل شىء امح وذهب أثره تقد دثر. [اللسان بتصرف]. 








وين متكا لبعد إلا مُكانيًا 
فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود ”" 
وماذا حص الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا » وقد سبق أن قال سبحانه عن 
أقوام آخرين : األا بعدأ»؟ 


لآن الصيحة قد جاءت لكتمود "+ وبذلك اتفقوا فى طريقة العذاب. 





وتنتهى هنا قصة شعيب 575 مع مدين ؛ ونلحظ أن لها مساسآ برسل 

مثل موسى لي , مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم 54. 
وعكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصصرت ٠‏ أى: أن كل واحد منهم 

أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله 

كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولا يناسب منهجه عيوب هذه |١‏ 
وإبراهيم مه هو عم لوط خَئها ٠‏ وموسى يِه هر صهر شعيب 854. 

وقد ذهب مرسى إلى أهل مدين قبل أن يرسل الله إلى فرعون. 

(1)الشامر هو: مالك بن الريب اخازنى ه شاع من الظرفاء الادباء الاك ٠‏ اشتهر فى أوائل المصر 
الأموى ٠‏ شهد فتح مسمرقند رتنسك ومرض فى مرو وأحس با مرت فقال قصيدته التى منها هذا اليت 
وعدنها 08 بينآ أرردها أبو على القالى كاملة فى أماليه 161/5 - 184 ) توفى عام 7٠‏ مجرية . الظر 
الأعلام للزركلى 10 511) 

1) البعد: الهلاك. بعد: ههلك نقوك تمالى: 2 . لايم لين ما بدت قمُوة 69 4 [هود] أى. 
هلاكا لمدين كما هلكت ثمود. والبعد: خخلاف القرب ٠‏ نال تعالى؛ في يت ب وينَك بعد المُشرفين 
.. ذل [الزخرف] أى: مقدار بعد أحدهما من الآخر. [القاموس القويم]. 

057 قال رب العزة سبحاته: طفأما مُه ُو بالطاغية  )(‏ [الحاقة] أى : أهلكوا بالصيحة التى تجاوزت 
الحد فى قدوتها. والطغيان: تجاوز الحد ؛ قال تعالى: إن ل ظَهَا الْمَاُحمَلَاكُم فى الجارية 31 6 
[الحاقة]أى : زاد وتهاوز الحد فأغرق البلاد. [الفاموس القويم 1407/1 














0 
ورا هوم 
16.74 
ونحن نعلم أن الأماكن فى الأزمنة القديمة كانت منعزلة » ويصعب بينها 
الاتصال » وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 

اشيئاً » وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى. 

لكن حين أراد الحق سبحانه بعثة محمد مه كرسول خاتم » فقد علم 
الحق سبحانه أزلاً أن رسول الله عله على ميعاد مع ارتقأء البشرية ٠‏ وقد 
توحدت الداءات. 

نما يحدث الآن فى أى مكان فى العالم » ينتقل إليئا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة » لذلك كان لا يد من الرسول الخاام عله . 

آما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن » فليست ثكراراً 
كما يظن السطحيون؛ لأن الأصل فى القصص القرآنى أن الحق سبحاته قد 
أنزله لتثبيت الرسول عله » ففد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحى 
لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول عله إلى تثبيت للفؤاد ""' 

ويبيّن الحق سبحاته لرسوله لله أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية » وحين أراد الحق سبحانه أن 
يفصن قصية مسبوكة باء بسورة يوسق: 

وهكذا فليس فى الفرآن تكرار ؛ بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها 
فى تثبيت الرسول 2 . 





ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب #4 مع قومه ؛ ما كان يجب أن تنتهى 
إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى 06/4 » وهو صهر شعيب 85#. 





1١‏ )يول الحن سبحاته :ولا تق عقيل من أناءالرسل ماتفبّت به فافلا وجاءك فى هذه العو ووعطة 
وذكرئ للْمَرْسين 462 هود ] . ثبت الأمر : رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى: 
ينبت الله الذن آم فقول القايت . . 40 [إبراهيم ] أى: يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابث وهو 
شهادة أن لاإ إلا له وأن مسمدا رسول لله. وذلك ثبات معنوى . [راجع :القاموس القويم | / 08 .5١‏ 








0 
0 
حمصت + صصح مصح توص صوص محص ص وده 


والملاحظ أن الحن سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى 854 لقطتين: 
اللقطة الأولى: هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 

واللقطة الثانية: هى خاتقة فرعون لا مع موسى لي . ولكن مع الحق 
سبحانه يوم القيامة » يقول تعالى: 





هيام رهم الثارَ ويس الوه امورو 6 وأنبعوا فى 
هده لَعَه يوم القيامَة بنس ارد امود © © هود 

وكان لشعيب ينه مهمة تثبيث قلب موسى 54 من الهلع ٠‏ حين أعلن 
له أنه خائف من أن يقتله فوم فرعون لأنه قتل رجلا منهم . فقال له شعيت 
5ه ما ذكره الحق سبحانه فى قوله: 





« .. تجوت من الْقَم الظالمين 62 4 [القصس] 
وهكذا ثبّته فيها آمنآ كدة ثمانى حجج أو أن يتمها 





عشر حجج "أ حل ل 


)١(‏ الحجة - يكسر الحاء - : السنة الكاملة انا عشر شهرً» وجمعها: حجج. قال تعالى : ( على أن جني 
ماني مج .. 63 [القصص] أى: ثمانى سدرات كاملة. [اثقابوس القويم]. 

2) أجر فلان فلانا اجراً: أثابه على عمل أو صار أجيرا له ٠‏ وبالوجهين تر قوله تعالى :ف 
نادي حجج .. 59 6 [القصص ] وسسمّى الهر أجرا مجازا. وقال تعالى: أجر, 
[النساء) لى: مهورهن. وقال تعالى: ف جره عند ريه .. 400 [البقرة] أى: ثراب عنمله. 
[القامرس القويم4./7]. 











ا 
.ممح ح؟جت تت تحت مح تمصت مح 

وهكذا باشر شعيب طبه مهمة فى قصة موسى لثم 

ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها 
ات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لآن الحق سبحائه لا يمنع عقول البشر 
أن تصل إلى الحقيقة » لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
التجربة » مثلما قنئّن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام » ثم أخذت به بلاد 
أخرى غير مسلمة بعد أن.عاثت مر المعاناة. 

ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر ؛ ثم أثبت العلم مضارها على الصحة ٠‏ 
فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى آن يهتدى العقل إلى تلك 
النتائج؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل فى القرآن قانون السماء الذى يقى 
الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى خلقنا وهو 








مأمون علينا ٠‏ وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمثين ب يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه. 





وفى قصة موسى 54 مثل واضح على مشيئة الحق سيحانه » 1 
فرعون الكافر قد قام موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرة عين له ” 
رغم أن فرعون كان يُقثّل أطفال تلك الطائفة ”". 

ثم تلحظ أخت موسى أخاهاء ويرد ا حق سبحانه موسى :84 إلى أمه ”"' 
(1) يقول رب العزة سبحانه؛ ([ وقانت انرات فرعود فرت عين لى ولك لا تقتكوة عسئ أن ينفعنا أو نشخذه وفدا 








(5) قال تعالى : طإذ فرغرت علا الأْض واسلن اهقها هيما سمه طاطفة هبحام ويستى نساعم 
إل كاذ من المُفسدين 400 [القصص]. 
(5) قال تعالى. رامح فو أممُوسن فافاإذ كات 






ولك رهملا يود 5 4 [القصص ] 





موعت 
م 
حت ,ته حت تتح 6.16 اانه 
وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقرله : 
إذا لم تُصادف فى بيك عَنَّايةٌ 
من الله فقذ كَذب الرّاجى وحتَّاب المأمل 
كَمُوسّ " الذى رياه جبريل كاف 
وَسُوسَى الذى ربّاه فرعوث مُرِسّل 
وقد جاءت قصة موسى كه هنا موجزة » فى البداية وفى النهاية ؛ 
ليبِيِّن لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واححد من أولى العزم من 
الرسل ٠‏ وهو موسى 850. 
وكان مقصد موسى #24 قبل أن يبعث -هو ماء مدين فحدث ما يمكن 
أن نمد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة التى 
نُوجَّه إلى المجتمعات الإسلامية؛ لأن البعض يريد أن تنبذل الرأة فى 
مفاتنها . لإغواء الشباب فى أعز أوقات شراسة المراهفة. 
لكن القرآن حَلّ هذه المسألة فى رحلة بسيطة . ولتقرأ قول الحق سسبحانه 





من عوسن. 
«ولمًا ورد ماء مين وَجَد عليه أَمَةْ مْنَ النّاس يُسْقُونَ ووَجَد من دونهم 
مين تدُودان "".. وه » تمن 





أى: تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه » وكان هذا المشهد مُلْفتاً لموسى 
» وكان من الطبيعى أن يتساءل: ألم تأنيا إلى هنا لتسقيا الماشية؟! 
وقال القرآن السؤال الطبيعى: 


(1) مرسى السامرى الذى رباء جبريل شالف أمر ربه بفئحة ٠‏ فمزل اجتماعيا ركب عليه المذاب ٠‏ بخللات 
مومى الرسول عليه السلام 

70) ورديره ورا ووروداً: سشرأر أشرف على للكان- دعله أع لم يدخله . ووره اقا:: قضده ويلقه. 
ووصل إليه. واسم الفاعل منه: وارد . واسم للفعول: مورود. [ القاموس القريم ]. 
أمة من الناس : جماعة كثيرة منهم. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف] 
تذودان : تمنعان أغنامهما عن الم [كلمات القران] 








حت +ت :2:25 5ت حت + هه 
(م خَطَبِكُم "'.. © »4 [القصس] 
فتأتيه الإجابة من المرأتين: 
لقنا لا نسقى حت يُصدر الرّعاء ”" وأبونَ ميخ "عير 69 4 [القصص] 
وهكذا تعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير ٠‏ وأن خروج 
المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ؛ ولكن بسبب الضرورة ٠‏ 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلّنا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم 
موسى يه ليمارس مهمة الرجل 
وفص نينا .. © »> القمس) 
وهذه خصوصية المجتمع الإيمانى العام ؛ لااخصوصية قومٍء 


ولا خصوصية قربى » ولا خصوصية أهل » بل خصرصية المجتمع الإيمانى 
العام . 








فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل ؛ فيعرف أن هناك 
اضرورة ألجأتها إلى ذلك » فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها. 

وأذكر حين ذهبت إلى مكة فى عام ٠116م‏ أن نزل صديقى من سيارته 
أمام باب منزل ٠‏ وكان يوجد أمام الباب لوح من الخشب عليه أرغفة من 
العجين التى لم تخبز يعدء وذهب به إلى المخبزء ثم عاد به بعد خبزه إلى 
(1) ما خطيكما: ماشأنكما ؟ أو مامطلريكما ؟. (كلمات القرآن: 
(5) يصدر الرعاء: يصرف الرعاة مواشيهم عن لماء. [كلماث القرآن]. 

والصدور: الرجرع والانصراف. يقال: ورد إلى البشر ثم صدر عنها أى: رجع . وصدر دوابه 

أرجمها بعد ورودها. [القامرس القريم]. 
0 لسن أرطهرت فيه كلمت » ولق لشن علر: مت خاو الفعصيخ م 
شبوخ » ومشابخ ررد منها فى القرآن جمع واحد هو: 
شيوخ . قال تعالى َس ان لطر رخ 46٠.‏ غاقر). [القامرس القويم1/ 5835: 











0 
حمحت+ حص تبح تم حت ت 10١ 0 6١‏ 
نفس الباب. وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة ٠‏ إن وجد إنسان لوحا 
من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام 
الباب إنما بعنى أن الرجل رب البيت غائب . 
وهذا كله مأخوذ من كلمة : 


«فتى هما ..©» [فتسس) 
وعمر بن الخطاب تنفية كان يأمر الجتود أن تدق الأبواب لتسأل أهل 
البيرت عن حاجاتهم. 


والأمر الشالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا 
8 


تستمرىء "' ذلك . بل تأخذها على قدر الضرورة » 0-0 

الضرورة » خليها ان جار إلى هلا لد ولذلك تالت الفتاة 
.يا بت استأجره إن حير من استأجزت الْقَويّ ال 
وينهى شعيب 8ه هذا الموقف إنهاء إيمائيآ حكيمآ حازماً » فيفول 

لموسى: 
(إتي أريد أن أنكحك إحدى انتي' ماين علَى أن تأجرني ثَمَاني حجج 

إن نمت عَشْرا قن عد .. 402 [القصص] 
وهكذا يعلم موسى - يك - أن شعيبآ لا يُلقى بابنته هكذا دون مهر ”". 

(1) استمرأ الطعام: وجده دريثاًأى : جيدا مستساغاً. واستمرا الشىء: أحبه واستزاد مئه. [المحجم 
الوسيط] بتصرف. 

1 اللهر : الصداق؛ والجمع : مهور .وهو الصدقة جمعها صدقات. قال تعالى :ف« وآنوا النساء مداه يحل 
٠‏ 0 4 [النساء] .قال فى فقه السنة (116/1):«لم تمعل الشريعة حداً لقلئه؛ ولا لكثرته إن الناس 
يختلقون فى الغنى والفقرء ويتفاوتون فى السعة وال 
جاءت تير إلى أن امهرلا يشترط فيه إلا أن يكور 
تعجيل الهر وتأجيله؛ أو تعجيل البعض 

















